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إلغاء الخامسة وتمديد الرابعة.. اختراق صارخ للدستور
فــي مــقــال ســابــق فــي هــذه الصفحة بــعــنــوان "هــل ينجح 
التغيير؟" تساءلت هل هناك أمل  الجزائري في  الشارع 
الــجــزائــري وفــتــح مرحلة  السياسي  الــفــضــاء  فــي تغيير 
جـــديـــدة نــحــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. فــبــعــد ثـــاثـــة أســـابـــيـــع من 
المسيرات الصاخبة والمسؤولة والسلمية والحضرية عبّر 
للرئيس  الخامسة  للعهدة  الجزائري عن رفضه  الشارع 
عبدالعزيز بوتفليقة. وبتاريخ 11 مارس 2019 جاء في 
بيان من رئاسة الجمهورية إعان الرئيس عدم ترشحه 
لعهدة خامسة. كما أكد الرئيس أنه لم ينو من الأساس 
الترشح لعهدة خامسة نظرا لتقدمه في السن ومرضه. 
وهنا نتساءل من رشح إذن الرئيس بوتفليقة ومن طلب 
القريب  الخامسة؟ هل قامت حاشيته ومحيطه  العهدة 
منه بترشيحه رغما عن إرادته أو دون علمه، أم إن هناك 
تـــأويـــات أخــــرى لــهــذا الإشـــكـــال؟ مــا جـــاء فــي بــيــان يــوم 
التساؤلات والإشكاليات.  العديد من  الإثنين مساءً يثير 
الترشح لعهدة خامسة ما هي  الرئيس لعدم  فاستجابة 
إلا مناورة لالتفاف على مطالب الشعب فهي في حقيقة 
الأمر إلغاء العهدة الخامسة وتمديد العهدة الرابعة بطريقة 
تخترق الدستور وتتناقض مع المادة 107 التي تنص على 
مــا يــلــي: "يــقــرر رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــحــالــة الاستثنائية 
إذا كــانــت الــبــاد مــهــددة بخطر داهـــم يــوشــك أن يصيب 
مؤسساتها الدستورية أو استقالها أو سامة ترابها"، 
والمادة 110 والتي تنص على "يوقف العمل بالدستور مدة 
حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات، 
وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا 
الــجــزائــر والحمد  الــحــرب". فالوضع فــي  إلــى غــايــة نهاية 
المــادة 107 أو 110 فا توجد حالة  لله لا تنسحب عليه 
استثنائية ولا حرب. وإلى حد كتابة هذه السطور لم يُعلن 
عن حالة طوارئ في الجزائر أو حالة استثنائية للباد أو 
حالة حــرب. فالرئيس بوتفليقة لا يريد أن ينسحب من 
الباب الضيق،  الجزائري ويخرج من  السياسي  الفضاء 
بل هدفه هو أن يستمر في الحكم لغاية تسليم كرسي 
الرئاسة للشخص الذي يريده ويعدل الدستور بالطريقة 
الــتــي يريدها ثــم يــخــرج مــن الــبــاب الــواســع كما يــريــد هو 
وكما يخطط. الغريب في الأمر أن القرارات التي اتخذها 
الرئيس تتناقض جملة وتفصيا مع الدستور الجزائري. 
فعملية تأجيل الانتخابات غير قانونية وغير دستورية 
وتمديد حكم بوتفليقة إجراء غير دستوري كذلك. فبعد 
الحكم  إذا استمر في  أبريل 2019 يصبح بوتفليقة   28

يحكم الجزائر بطريقة غير قانونية. 
أعــود إلــى الإجابة على ســؤال مقالي السابق وهــو بدون 

لم ينجح في  الساعة  إلــى حد  الجزائري  الشارع  أن  شك 
التغيير ولو أنه استطاع أن يرغم الرئيس على إلغاء العهدة 
الخامسة. لكن الشارع طالب بإلغاء الخامسة وانسحاب 
الرئيس بوتفليقة من حكم الجزائر. ما ناحظه مع الأسف 
الشديد أن الرئيس مدد فترة عهدته إلى سنتين أو ثاث 
انتخابات وبــدون مرجعية قانونية ولا دستورية.  بــدون 
الجزائر  السلطة فــي  ان  الشديد  وهــذا يعني مــع الأســف 
متشبثة ومتمسكة بالحكم ومتغطرسة ومتعجرفة ولم 
الشارع كما ينبغي ولم تستجب لمطالبه.  صحيح  تقرأ 
أن الــجــمــاهــيــر الــتــي خــرجــت إلـــى الـــشـــارع فــرحــت بخبر 
إلــغــاء الــعــهــدة الــخــامــســة لــكــن بــعــد ســاعــات قليلة عــادت 
نفس الجماهير لتعبر عن غضبها وعن رفضها الكامل 
للإجراءات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة. ومن جديد 
طلبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى 
باستئناف المسيرات والمطالبة بتغيير فعلي وجاد وليس 
تغييرا شكليا. ما لم تضعه السلطة الحالية في الحسبان 
الــعــهــدة الخامسة يعني بــالــضــرورة  هــو أن مــجــرد إلــغــاء 
الموافقة على القرارات والإجراءات التي سيتخذها الرئيس 
التخلص من  المـــرة مــصــر عــلــى  الــشــارع هـــذه  بوتفليقة. 
النظام والشروع في إجراءات جديدة تعطي آليات جديدة 
الشفاف والذي يقوم على  الديمقراطي  السياسي  للعمل 
النزاهة والالتزام. فالتغيير الذي يطلبه الشعب يتمثل في 
إنشاء مجلس تأسيسي وحكومة وفاق وطني لا تشارك 
فيها الوجوه التي عملت لفترات طويلة مع بوتفليقة والتي 
كــانــت جـــزءا مــن الــنــظــام. فــعــدول الــرئــيــس بوتفليقة عن 
أولى نحو  الخامسة يعتبر نصف نجاح وخطوة  العهدة 
لم  الــذي طــوال عشرين سنة  القديم  النظام  التخلص من 
يجرؤ على القضاء على الفساد والتخلص من التجاوزات 
السياسي. بوتفليقة  المـــال والــنــفــوذ  الخطيرة لأصــحــاب 
إلى  الجزائريين بأنه بحاجة  إقــنــاع  الــيــوم ويــحــاول  يأتي 
سنة واحــدة للتغيير ووضــع الأســس الازمة لجمهورية 

جديدة في الجزائر.
الرئاسة  التي قدمها بيان  قـــرارات بوتفليقة  المتأمل في 
في 11 مارس 2019 يستنتج أن بوتفليقة ومحيطه أرادا 
بطريقة دبلوماسية استغال مطلب الشارع في التنحي 
عن العهدة الخامسة وتنفيذ ما أراد أن يطبقه في حالة ما 
جرت الانتخابات الرئاسية كما كانت مبرمجة حيث كان 
الحكم لمدة سنة فقط والعمل على  ينوي الاستمرار في 
الجديد. نفهم  الرئيس  الانتقالية واختيار  المرحلة  تنظيم 
من هذا أن نية الرئيس بوتفليقة هي الخروج من المرادية 
من الباب الواسع أي بمحض إرادته وبعد ما يساهم في 

الجديدة. لكن ناحظ هنا أن  الجمهورية  إرســاء قواعد 
الإشكال الذي يُطرح بشدة هو أن خطة الرئيس تتناقض 
جملة وتــفــصــيــا مــع الــقــانــون والــدســتــور. فــي الــظــروف 
الــحــالــيــة لا يــحــق دســتــوريــا لــلــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة تأجيل 
الانتخابات ولا الاستمرار في الحكم. ما يخشاه الشعب 
اقتراحات بوتفليقة هو سطو الانتهازيين  الجزائري في 
والــجــمــاعــة الــتــي كــانــت تــديــر شــــؤون الــبــاد فــي الــخــفــاء 
التي  الوطنية وتمرير رجالاتهم وقوانينهم  الــنــدوة  على 
تخدم مصالحهم الضيقة. فخال 20 سنة من الحكم لم 
يستطع بوتفليقة التخلص منهم بل إن عددهم زاد وزاد 
فــإذا  الــعــام.  المــال  التسيير وتبذير  الفساد وســوء  معهم 
عطى له الفرصة لتسيير 

ُ
سلمنا بأن الرئيس بوتفليقة ست

المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة مـــن خـــال الـــنـــدوة الــوطــنــيــة وتنظيم 
الانــتــخــابــات مــن يــضــمــن أن مــطــالــب الـــشـــارع ستتحقق 
الــتــي يتخذها بوتفليقة ستفرز رئيسا  وأن الإجــــراءات 
الديمقراطية والــعــدالــة الاجتماعية  ومــؤســســات تضمن 

للشعب الجزائري. 
الشعار الأخير الذي تبناه الشارع الجزائري في التعامل 
يــوم 11  الرئاسة  الباد بعد بيان  الحالية في  مع الأزمــة 
مـــارس هــو "لا تــأجــيــل، لا تــمــديــد، نــريــد منكم الــرحــيــل"، 
الجزائري مصمم على مواصلة  الشعب  أن  وهــذا يعني 
السياسية  الساحة  النظام من  المسيرات حتى ينسحب 
ويــفــتــح المـــجـــال لـــوجـــوه جـــديـــدة مـــن الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
لتنظيم  بالنزاهة والــكــفــاءة والالــتــزام  النظيفة والمــعــروفــة 
القادمة. فالإجراء  الرئاسية  الوطنية والانتخابات  الندوة 
السليم هو الإعان عن شغور منصب الرئاسة وتطبيق 
الــذي يخيف  المــادة 102 من الدستور الجزائري. والأمــر 
الماحظين في هذا الإجــراء هو موقف الرئيس بوتفليقة 
أن يموت  يــريــد  الــرجــل  الــرئــاســة حيث إن  بالتخلي عــن 
الباب  السلطة مــن  الــخــروج مــن  البتة  يــنــوي  رئيسا ولا 
الضيق. وبخروج الجزائريين بأعداد غفيرة أمس الجمعة 
15 مارس وبأعداد تفوق أعداد يوم الجمعة 8 مارس قد 
وُضع بوتفليقة وحاشيته أمام أمرين اثنين، إما انسحاب 
الــرئــيــس مــن السلطة يــوم 28 أبــريــل، أو فــي حــالــة دعمه 
من قبل المؤسسة العسكرية، التمسك بموقفه الذي عبر 
عنه يــوم 11 مــارس 2019 وفــي هــذه الحالة قــد يدخلنا 
بــرأيــه وقد  هــذا السيناريو فــي عملية تمسك كــل طــرف 
يــؤدي هــذا إلــى التصادم والانـــزلاق إلا إذا التزم الشارع 
الجمعة 15  بالهدوء والتبصر وسلمية المسيرات، أمس 
مارس منعطف هام في تحديد مصير الجزائر ما بعد 

28 أبريل 2019.

الإسلام السياسي.. جدل يراوح مكانه
لعل قضية ارتباط الدين بالسياسة ومؤسسة الحكم ظلت 
محور جدل سياسي وفكري مستمر لعقود عديدة، بيد 
النظر حول  الخاف في وجهات  النقطة المحورية في  أن 
ما يعرف بالإسام السياسي يبدو أنه خاف مفاهيمي؛ 
لكن هذا لا ينفي أن كثيرا من الخاف بقي أسير التعصب 

السياسي والعقائدي. 
 وكون الجدال يعتبر أبعد مسافة بين وجهتي نظر، إلا أنه 
من الأفضل أن يتواصل التجادل في مسألة دون حسمها، 
القائم  الخاف  التجادل حولها. ولعل  من أن تحسم دون 
عــلــى الــتــعــصــب الــســيــاســي والــعــقــائــدي - وهـــو مـــذمـــوم - 
يسمى جدالا بينما الخاف الموضوعي يمكن أن نسميه 
جدلا؛ فالجدل هو الأخذ والرد في الحجج ومبتغاه تحقيق 
المعرفة، بينما الجدال هو الأخذ والرد في الحجج بغيا في 

دحض الخصم بأي طريقة وكيف ما يكون.
 الــبــعــض يــقــول فــي مــســألــة عــاقــة الــديــن بــالــحــكــم؛ أن ما 
 لــعــبــاده فــي الأرض إقــامــة الــعــدل 

ّ
يرتضيه الــلــه عـــزّ وجـــل

ــاط الــديــن  ــبــ ــ ــك يـــرمـــون إلــــى عــدمــيــة ارت ــئــ ــ ــاواة وأول والمـــــســـ
ـــح في 

ّ
أمــر ووض قــد  الــلــه تعالى  بالسلطان والــحــكــم. لكن 

ــزلــة كيف يقيم الانــســان -لاسيما صاحب 
ُ
المــن أديــانــه  كــل 

العدل والمــســاواة، فهذه نقطة مهمة وجوهرية.  السلطان- 
عاوة على ذلك فإن مصطلح )الإسام السياسي( يحتاج 

لوقفة ومفاكرة متأنية. 
ــة الإســـــام الأولـــــى الـــتـــي أقــامــهــا الــنــبــي محمد  ــ  فــهــل دولـ

صلى الله عليه وسلم كانت دولة يمكن أن نصفها بدولة 
)الإسام السياسي( لأنه صلى الله عليه وسلم طبّق فيها 
الــحــروب والسلم والتقاضي  مفاهيم الإســام في حــالات 
بــين الــنــاس والمــعــامــات التجارية والــعــاقــات مــع الآخــر أي 
الدولة السعودية  المــجــاورة؟. هل  الشعوب والأمــم الأخــرى 
اتفاق  قــامــت على عقد  الآن دولـــة إســـام سياسي، لأنــهــا 
الــوهــاب وتطبق  بــن عبد  بــين آل سعود ومحمد  سياسي 
الــردة والسرقة وغيرها؟.  الشريعة الاسامية في  أحكام 
هل باكستان دولة إسام سياسي، لأن اسمها جمهورية 
السعودية  المفارقة أن كا من  باكستان الاسامية. ومن 
المــتــحــدة والــغــرب عموماً.  لــلــولايــات  وبــاكــســتــان حليفتان 
هل كذلك نظام الإنقاذ الحالي في السودان نظام للإسام 
السياسي لأنه يزعم تطبيق الإسام في قوانين مثل قانون 
الــعــام؟ وهــل من قبل كــان نظام  العقوبات وقــانــون النظام 
جعفر نميري )1969 - 1985( في سنواته الاخيرة نظاما 
للإسام السياسي، لأنه أعلن تطبيق الشريعة الاسامية 

في سبتمبر ١٩٨٣؟. 
أن )الإســـام  إلــيــه هــو  التأكيد عليه والإشــــارة   مــا يمكن 
الــســيــاســي( مــصــطــلــح ســيــاســي وإعـــامـــي أطــلــقــه الآخـــر 
)الــغــرب( واستخدمه لتوصيف حركات تغيير سياسية 
تـــؤمـــن بـــالإســـام بــاعــتــبــاره "نــظــامــا ســيــاســيــا لــلــحــكــم"، 
فالإسام عندها ليس ديانة فقط وإنما هو عبارة عن نظام 
لبناء  سياسي واجتماعي وقــانــونــي واقــتــصــادي يصلح 

مؤسسات الدولة، وقد لا يجد المؤمنون بمفاهيم الإسام 
السياسي حرجاً في هــذا المصطلح -يفضلون مصطلح 

الحاكمية لله- إن كان يتضمن تلك المفاهيم. 
الــســيــاســي( على تلك   ويطلق الآخـــر مصطلح )الإســــام 
الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة مــصــحــوبــاً بــوصــفــهــم بــمــجــمــوعــة 
بـ"الإرهابيين" خاصة بعد  "المسلمين الأصوليين" ولاحقاً 
أحــداث الحادي عشر من سبتمبر 2001. في ذات الوقت 
لا يضع الغرب )الإسام السياسي( في سلة واحدة، فهو 
غــيــر راغــــب فــي مــواجــهــة شــامــلــة، فــضــا عــن أن أســلــوب 
"فــرق تسد" لابــد أن يكون حــاضــراً. حيث يخشى الغرب 
السياسي( لأن  من بعض ما يعتبره جماعات )الإســام 
الإطار الفكري لها يقوم على أدبيات وتجارب تراكمية، أهم 
ما فيها أن الإسام دين الوسطية وليس مجرد مجموعة 
شعائر وحركات ظاهرة مجوّدة بدون أي بُعد معنوي. لكن 
السعودي  النموذج  السياسي في  الغرب يطرب للإسام 

لأنه يعتقل التدين ضمن الإطار الفقهي الشعائري. 
 إن الغرب الذي يؤمن بالعلمانية نظام حياة شاما يريد 
نظماً سياسية في الدول الإسامية تتماهى مع ما يؤمن 
به، وهذا ما يصطدم تماماً مع رؤية )الإسام السياسي(، 
ولذا يشيع عبر آلته الإعامية الضخمة أن حركات الإسام 
السياسي تسعى إلى الوصول إلى الحكم والاستفراد به، 
وبناء دولة دينية ثيوقراطية وتطبيق الشريعة الإسامية 

التي لا تصلح في رأيه للعصر الحالي.
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العداء للإسلام ينذر بخطر
ــزرة الــتــي شــهــدتــهــا نــيــوزيــلــنــدا والـــتـــي راح  ــجـ جــــاءت المـ
ضــحــيــتــهــا 49 مــســلــمــا عــلــى الأقــــل أمــــس اثـــنـــاء صــاة 
العداء لاسام  التصاعد في موجات  الجمعة، لتعكس 
والمسلمين الــذي تغذيه دوائــر نافذة في العديد من دول 

العالم ووصل إلى حد القتل الجماعي بدم بارد.
ولا يمكن وصــف الهجوم الــذي ادانــتــه دولــة قطر ودول 
العالم إلا بالعمل الإرهابي الذي تم التخطيط له وتنفيذه 
ضـــد مــســلــمــين وداخـــــل دار عـــبـــادة تـــم الــتــرخــيــص لها 

ويرتادها المسلمون بشكل شرعي.
الــحــادث الـــذي تــديــنــه الإنــســانــيــة جــمــعــاء يــدعــو الـــى اخــذ 
الديني ونبذ الكراهية على مأخذ الجد  قضية التسامح 
بــعــد ان ردد الارهـــابـــي الــقــاتــل عـــبـــارات عــنــصــريــة ضد 
أدلـــى بها  المسلمين، مستفيدا مــن تصريحات كراهية 
أن يلقوا بالا لأثر  اثناء حماتهم الانتخابية دون  قــادة 

كلماتهم في تعزيز ثقافة الكراهية والاساموفوبيا.
إن إدانة الجريمة والصاة من أجل ضحاياها والوقوف 
اريقت با ذنــب لا يعني الاكتفاء  التي  لدمائهم  إجــالا 
الخطوات المحمودة بل تتطلب خطوات جادة على  بتلك 
الدولي؛ فالجريمة تستدعي مواجهة صريحة  المستوى 
العالم تشجع  مــع دوائـــر غربية تنتشر فــي بعض دول 
لــاســام وتــنــبــذ المسلمين وتتبرع  الــكــراهــيــة  جمعيات 
العالم  انــحــاء  لها وتدعمها، حيث لا يخلو مجتمع فــي 
من مسلمين لهم الحق في اقامة شعائر دينهم طالما لا 

يتعارض ذلك مع حريات الآخرين.
عــلــى أن مــا يــدعــو الـــى الــتــحــرك الــعــاجــل اضــفــاء بعض 
المؤسسي على الإساموفوبيا وكراهية  الطابع  الــدول 
ــام، حــتــى أصــبــح الـــخـــوف مـــن الإســـــام ســلــوكــا  ــ الاســ
رســـمـــيـــا بـــاعـــتـــبـــار هــــذا الـــتـــوجـــه جـــــزءا لا يـــتـــجـــزأ مــن 
الــســيــاســة الــحــكــومــيــة بــســبــب اســـتـــيـــاء شــخــصــيــات 
يمينية متطرفة ومناهضة للإسام  وأحزاب سياسية 
الــــذي يــجــب ان يحظى  عــلــى الـــحـــكـــومـــات. وهــــو الأمــــر 

بتحرك دولي يتداعى له عقاء العالم.


